
والقرآنالإنسان

وبعد:اللهرسولعلىوالصلاة�الحمد

یزالولاالكثیر،الكثیروترجمتھوتجویدهوقراءاتھوإعجازهورسمھوعلومھوتفسیرهوتدوینھالقرآنعنكُتبفقد
الخاطرصیدمحاولاتمنكذلكالمقالھذاالعلماء.منھیشبعولاتنقضي،لاعجائبھلأنویُكتب،یُكتبوسوفیكتب،

ینفع.وتذكیرتجديإضافةفیھالعلالقرآنعجائبفي

القرآن:عنوانالإنسان
یعرفأنیمكنلاذلكیدركلمومنمباشرة،یكلمھاللهوكأنّكإنسانھویخاطبھاللهأنیدركالقرآنفيالمتمعّن
حولتدوركلھافیھماوتفاصیلللإنسان،ومیسّرللإنسان،وموجّھالإنسان،أجلمنأنزلكلھوالقرآنالقرآن.حقیقة

"الإنسان".لكاناللهلكتابعنواناختیارلناكانلوقال،منأصابفربّماولذلكالإنسان،

كیف؟بالقرآن،المخلوقاتأمامیتضخّمالإنسانقَدْرُ
ھائلةحقیقةأنھامعببرود،تستقبلثمالأسماع،منكثیرعلىتمرعبارةللإنسان"اللهمنمباشرخطاب"القرآن
التالیة:الحقائقباستحضاراستیعابھیمكنالجلالھذاوھیبتھا.جلالھاتصورالكثیرعنیغیب

الأرضحجمأمامشیئایساويلاآدمابن
الشمسحجمأمامشیئاتساويلاوالأرض
الشمسیة،المجموعةحجمأمامشیئاتساويلاوالشمس

التبانةدربمجرةأمامشیئاتساويلاالشمسیةوالمجموعة
المنظورالكونفيالمجراتتریلیوناتأمامشیئاتساويلاوالأخیرة

المُدركالكونأمامشیئایساويلاالمنظورالكونوھذا
الدنیاالسماءأمامشیئایساويلاالمدركوالكون
سماواتسبعمنواحدةالدنیاوالسماء

الكرسيأمامشیئاتساويلاالسبعوالسماوات
العرشأمامشیئایساويلاوالكرسي

فيشیئایساويلاالذيآدمابنعلىیتفضلالھائلةالمخلوقاتھذهكلخلقالذيالعظیمالجبارالخالقأنبمعنى
سبحانھ.ذاتھالعظیمالخالقمنحقیقيبكلاملھموجّھخاصبخطابمباشرةیخاطبھوالمخلوقات،ھذهأمامحجمھ

یستقبلھأنینبغيكماالخطابھذااستقبلإذاآدم)(ابنالمخاطبالمخلوقھذاأنیعنيبلفقط،التكریمیعنيلاھذا
بشيءتشرّفلأنھالصغیر،حجمھرغمالمخلوقاتھذهكلمنأعظموصارقیمتھ،تضخمتوعملافھماوتشربھ



كلمنأعلىلمستوىیرفعالخالقمنبشيءالتشرّفأنالمنطقيفمنیستغربلاوھذاالعظیم،الخالقصفات
وقولاعِلماًالإنسانعلىالإلھيالخطابھذاآثارتظھرمابقدردرجتھاتزدادالمخلوقاتعلىالرفعةوھذهالمخلوقات.

وعملاً.

مخلوقا؟ولیسحقیقةاللهكلامالقرآنأنأھمیةما
لأنھبلالصحیحة،العقیدةمنجزءلأنھفقطلیسجوھریة،أھمیةذومخلوقاولیسحقیقةاللهكلامالقرآنبأنالإیمان
علمفيیلاحظفممّاخلقھ.عناللهبینونةمنیقللأندونمباشربشكلإلھيشيءمعللتعاملالبشریةالنزعةیلبي

وھذامباشر،بشكلبالحواسمعھیتعاملبطریقةالمعبودمعللتعاملبطبعھیسعىالإنسانأنالأنثروبولوجیا
المعبود.ھذاتنزیھفيیقدحمماوالمعبودالعابدبینالبینونةیزیلبالضرورة

حلولیعتقدونوالیھودالمسیح،فياللهحلولیعتقدونوالنصارىالمعبود،تُجسّدوحیواناتجماداتیعبدونالوثنیّون
بعضوحتىالبشري.العقلیؤلّھونأوھواھمیؤلّھونوالدھریّونوالملحدونوالعلمانیّونالیھودي،الشعبفيالله

مخلوقاتھ.بعضفيالإلھعندھمیحلالسنةأھلغیرمنالإسلامعلىالمحسوبةالطوائف

متجسّداسبحانھمعبودھمیكونأنیمكنفلاوخلقھ،اللهبینالكاملةوالبینونةاللهبتنزیھیؤمنونالذینالسنة،أھلأما
المعبودمعللتعاملالبشریةالنزعةھذهالإسلاملبّىكیفالمھمالسؤالیردوھناالحلول.أنواعمنلنوعقابلاأو

الكاملة؟للبینونةخدشدونمباشرة

البشریقرأهھذااللهكلامداموماذاتھ.علىالدالةصفاتھمناللهوكلامحقیقة،اللهكلامالقرآنأنفيالإجابة
یتحققذاتھ،علىالدالةاللهصفاتمنصفةمعیتعاملونفھممباشرةمعھویتعاملونویحفظونھویكتبونھویسمعونھ
الكلام.وھيصفاتھمنصفةخلالمنالمعبودالخالقمعالتعاملفيالمطلوب

الطبیعيالبشريالمطلبھذایحققلمفإنھعقیدة،مرفوضكونھعنفضلافھومخلوق،اللهكلامأنقیلفلووبھذا
أنھالاعتقادخلالمنالقرآنحققوھكذامخلوق.شيمعتعامللأنھمباشرة،حسیةبطریقةالمعبودمعالتعاملفي
سبحانھ.اللهوتنزیھالكاملةالبینونةبقاءمعالبشريالمطلبھذاحقیقةاللهكلام

الحل؟ماالعظیم،الخالقصفاتمنصفةأمامضعیفمخلوق
والتفسیروالكتابةللقراءةیُسّرَفقدذاتھ،علىالدالةصفاتھمنوكلامھسبحانھالعظیماللهكلامالقرآنأنمع

یتلوهإنالعظیمالخالقلكلامكانماالتیسیرھذاولولامدّكر".منفھلللذكرالقرآنیسرنا"ولقدوالتدبر،والاستنباط
قراءةمعھالتعاملفيمتعةاللهجعلبلفحسب،یُیَسّرلموالقرآنمنھ.ویستنبطویفسرهویكتبھالصغیرالمخلوقھذا

البشر.ملایینلخدمتھوسخروتفسیرا،وتدبّراوحفظاوكتابةوسماعا

إعجازولیسإعجازات



والإثارة،الانتباهتشدتعدلملدرجةربماومتكرر،مشھورأمروعلمیاوتشریعیاومعنویالغویامعجزالقرآنبأنالقول
إلىویضافیتوقفلامستمرفالإعجازالإعجاز،تجدّدوھيالانتباهشدتستحقالإعجازھذافيحقیقةھناكلكن

.الجدیدةالنماذجمنیحصىلاماقائمتھ

صحیح،غیروھذاالمتجددةھيلأنھاالطبیعیةالعلمیةالاكتشافاتعلىمقتصرالإعجازفيالتجدیدأنالبعضیظنقد
إعجازیةملاحظةیرصدمنلكلالفرصةتوفرتالتواصلوسائلانتشاروبعدالإعجاز.أنواعكلفيیظھرالتجدیدبل
مماالناسأمامیطرحھاأنغیرهفيأوالعدديالإعجازفيأوالتشریعفيأوالمعانيفيأواللغةفيإلیھایُسبقلم

یوم.كلتزدادتكادالقائمةجعل

آخرنوعمنإعجاز
الكتابھووالقرآنبالملایین.یعدّونالذینالعالمفيحفاظھوكثرةالقرآنحفظتسھیلھوالإعجازأوجھأغربومن

یُناظرونالذینالمُسلمونیتحدىماوكثیراالأخرى.المقدسةللكُتُبحفاظھناكفلیستعبدا،یحفظالذيالوحید
أحد.یظھرفلالكتبھمواحداحافظالھمیخرجوابأنالأخرىالأدیانأصحاب

أوكتابأيفيمثیللھایوجدأنویستحیلمثیللھالیسالتيالحفظنوعیةفيبلالحفاظكثرةعندیقفلاوالإعجاز
وحركاتھاومدّھاوھمزِھاوإمالاتِھاونبرتھابصیغتھامتواترةسلیمةالمتعدّدةالقرآنقراءاتبقاءمثلاتأمّلآخر.نص

دقةعلىوالدلیلتسجیل.أدواتدونقرناعشرأربعةقبلوسلمعلیھاللهصلىالنبيفيمنأخُذتكماوحروفھا
لیبیافيحافظلقراءةتمامامماثلةتكونالعربيالمغربأقصىمنحافظیقرأھامنھاقراءةأيأنالقراءاتھذهتواتر

الخ.والمد..والھمزوالإمِالاتالنبرةفيأندونیسیاأوالھندأوالعراقأوالسودانأومصرأو

والھمزوالمدودالإمِالاتمنالصوتيالجانبتدوینیمكنلاالقراءاتأنھوھناالإعجازواعتقادالإعجابوسبب
منالمحفوظیعتبرونالقرآنعلماءأندرجةإلىبالحفظالمسلمونوثقوقدالصوت.علىكلیاتعتمدھيبلكتابة
فيكتابةالمنقولفيالتدقیقمنأھمالحفاظقبلمنوالتدقیقالمصاحف،علىمقدمامرجعاالرجالصدورفيالقرآن

منمضاعفتأكیدفیھاآیةوھيلحافظون"لھوإناالذكرنزلنانحن"إناتعالىقولھمصداقكلھھذاولعلالمصاحف.
یضیع؟أنحفظھاللهضمنلشيءفكیفالقرآن،بحفظاللهقبل

الإعجازیةالصدمة
آیاتھالعربتداولأنوبعدالقرآننزلأنبعدیتوقفأنكادالعربيالشعرأنالمعروفةالتاریخیةالملاحظاتمن

المزدھر.الأمويوالشعرالعظیمالجاھليالشعربینالشعريالفراغمایشبھفیھازمنیةفجوةھناكوكانتبینھم،
طاقةلاالتيالجدیدةالعباراتھذهمنللصدمةتعرضواللّغةوتعظیمھمبفَصاحتھمالعربأنھوأعلم--واللهوالسبب

قولعنمؤقتلشللتتعرضأنالصدمةھذهبسببألسنتھمفكادتمنھا،الاقترابحتىأوبمنافَستھاشاعرلأي
البعض،بعضھمأمامالفوزفيفرصةولدیھمعلیھاالتباريیستطیعونمنافسةفيسباقمیدانفيكانوالقدالشعر.

أخرىأدوارللشعروصارالثقافةتغیرتحینإلایتعافواولمفانصَدمواتافھةاللغویةقدراتھمأنبیّنمالھمظھرثم
إسلامیة.بیئةفي



الطاھرالقلبعلى
قلبالعظیم،القلبذلكھوالقرآنبنصالوحيمھبطأنالحقیقةبلالوحي،مھبطھيالعربیةالجزیرةأنالناسیردد
یدیھبینلمامصدقااللهبإذنقلبكعلىنزلھفإنھلجبریلعدواكانمنقل"تعالىقالوالسلام،الصلاةعلیھمحمد
المنذرینمنلتكونقلبكعلىالأمینالروحبھنزلالعالمینربلتنزیل"وإنھوقالللمؤمنین"،وبشرىوھدى
مبین".عربيبلسان

لمحمدالتكریمذلكھوفكمذاتھ،علىالدالةصفاتھمنصفةوالكلامالله،كلاموھوالعظمة،ھذهبكلالقرآنكانفإذا
أعظمالوحيناقلكانومثلماالبشر.لكللإیصالھومنصةللوحيمھبطاالطاھرقلبھیكونأنوالسلامالصلاةعلیھ

منیدركفھلالله.علىالخلقأفضلبلالبشرأفضلقلبعلیھھبطالذيالقلبكانفقدجبریلوھوقدراالملائكة
كتابھ.فيمرتینذلكبتأكیدبلقلبھعلىالقرآنبإنزالفقطلیسلنبیھ،اللهتكریممدىالحقیقةھذهیتأمل

تكرمةوخیرأمةخیر
ھذهمنلأيیُكتبلملكنآخرین،أنبیاءأخرىوكتبالسلام،علیھماعیسىعلىوالإنجیلموسىعلىالتوراةأنزلت
بكلاموشرحھاإتمامھالھایكتبلمكماواستنباط.وتفسیروتدوینوضبطوعنایةحفظمنللقرُآنكتبماالكتب
مجتمعفيالجماعيالتطبیقلھایكتبلمكماوسلم.علیھاللهصلىمحمدوھوعلیھتنزلتالذيالنبيوتقریروأفعال
وجھادھم.وأخلاقھموعبادتھماعتقادھمفيللناسأخرجتأمةخیركانواالذینالصحابةمجتمعوھوكاملمثالي

ولمالقرآن،وبركةكرامةعنتفرعتإنماالثلاثبمستویاتھاوسلمعلیھاللهصلىمحمدلأمةالعظیمةالتكرِمةھذه
العظیمالشكریوجبوسلمعلیھاللهصلىمحمدأمةعلىسبحانھاللهمنالفضلوھذاالقرآن.دونلتحصلتكن

ھذاكلالأمةتعطىأنسبحانھاللهأمامالمخجلومنالقرآن.وھوالبركةھذهبأصلالربانيللفضلالدائموالاستحضار
ورفعتھا.تمیزھافيالقرآنقیمةعنغالبھاویغفلالفضل

وبعد
فیھالتأملمنالعلماءیشبعلنوعجائبھتنقضيولنالمبینالكتابھذاعظمةبحرفيقلیلةخواطرإلالیستفھذه

وفضلإعجازهوأنماطاللهكلامكونھوحقیقةعظمتھاستحضارعلىالقرآنیقرأمنتعینالخواطرھذهولعلوتدبره.
بھ.اختصتالتيالأمةوعلىقارئھعلىالله


